
)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

373

البصمة الوراثية )المفهوم، التكييف الشرعي والقانوني(الملف القانوني

البصمة الوراثية
)المفهوم، التكييف الشرعي والقانوني(

ARTICLE: GENETIC FOOTPRINT
)CONCEPT, LEGAL AND LEGAL ADJUSTMENT(

د. نويس نبيل
المركز الجامعي سي الحواس-بريكة-الجزائر

د. ونوغي نبيل
المركز الجامعي سي الحواس-بريكة-الجزائر

 د. كباهم سلطانة 
جامعة باتنة 01- الجزائر





)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

37	
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الملخص

إن التطــور التكنولوجــي والعلمــي والتقنــي هــو مــا يميــز عصرنــا الراهــن لا ســيما 
فــي المجــال البيولوجــي وقدرتــه علــي اســتحداث تقنيــات فــي المعرفــة العلميــة إذ تمــت 
فــي الســنوات الأخيــرة ثــورة هائلــة كان ســببها التطــور البيولوجــي الــذي ســاير التطــور 
ــعة  ــالات واس ــرة فتحــت مج ــذه الأخي ــريعة. ه ــات س ــا تقدم ــي، انجــرت عنه التكنولوج
لقضايــا لــم تشــهدها البشــرية مــن قبــل وكذلــك أحدثــت تغيــرا فــي ممارســة الطــب كتلــك 
المتعلقــة بــالإرث البيولوجــي للكائنــات، و كان التــراث الجينــي مجــال جــدل عالمــي حــول 
مشــروعية التقنيــات الوراثيــة، ولقــد تطــور علــم البصمــات تطــورا مذهــلا فلــم تقتصــر 
البصمــة علــي أصابــع اليــد فقــط بــل توصــل علمــاء الأدلــة الجنائيــة إلــي التعــرف علــي 
الشــخص مــن بصمــات عينيــه وأذنيــه وأســنانه ولا يــزال علــم البصمــات يتقــدم بســرعة 
مذهلــة مــن أجــل الوصــول إلــي تحقيــق المطابقــة بيــن الحقيقــة الواقعيــة والقانونيــة تحقيقــا 

للعدالــة، وهــذا مــا نبينــه مــن اطــاره المفاهيمــي والقانونــي.

Abstract

 The technological, scientific, and technological development is what 
distinguishes our current age, especially in the biological field, and its ability to 
develop techniques in scientific knowledge, as in the last years a tremendous 
revolution was caused by the biological development that went along with the 
technological development, which led to rapid progress. The latter opened wide 
areas for issues not seen by mankind before, as well as a change in the practice 
of medicine such as those related to the biological heritage of organisms, and 
genetic heritage was a field of global controversy over the legitimacy of genetic 
technologies, and fingerprinting has developed astonishing development so the 
fingerprint is not confined to the fingers of the hand only, but reached Forensic 
evidence scientists identify the person with his fingerprints, ears, and teeth, and 
fingerprinting is still advancing with amazing speed in order to achieve a match 
between real and legal reality in order to achieve justice, and this is what we 
demonstrate from its conceptual and legal framework.
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مقدمة
ــق  ــى فــي خل ــة مــن مظاهــر إعجــاز الخالــق ســبحانه وتعال تعــد البصمــات الوراثي
الإنســان، فهــي بطاقــة شــخصية ربانيــة، أودعهــا الله فــي اطــراف الإنســان، حيــث تحتــوي 
ــه،  ــي كفي ــي تكســو رؤوس أصابعــه، وراحت ــزات الت ــر مــن الخطــوط، والممي ــى الكثي عل
وباطنــي قدميــه منــذ ولادتــه حتــى بعــد مماتــه بفتــرة مــن الزمــن. بجانــب ذلــك فقــد بــدأ 
العلمــاء المتخصصــون يتطلعــون الــى محاولــة العثــور علــى تقنيــات حديثة يمكن الاســتعانة 
بهــا بجانــب البصمــات لتحديــد هويــة الشــخص، ومــن ثمــة فقــد بــدأ تكثيــف المجهــودات 
ــة أو بصمــةADN. حيــث توصــل الطــب الشــرعي  ــه بالبصمــات الجيني ــق علي فيمــا يطل
ــة كالشــعر  ــات بشــرية معين ــل عين ــن خــلال تحلي ــراد م ــزات الأف ــد ممي ــى تحدي ــوم ال الي
واللعــاب، إذ يمكــن مــن خــلال اســتخدام طــرق مختبريــة خاصــة بتحليــل الخليــة البشــرية، 

وفــك شــفرتها لترســم خارطــة الإنســان الجينيــة.
ــووي وهــي الشــفرة  ــي الحامــض الن ــي لجزئ ــم اكتشــاف التركيــب الفزيائ فبعدمــا ت
التــي تحمــل أدق التفاصيــل لحيــاة الإنســان علــى يــد العالميــن »جيمــس واطســون وفــراس 
كريــك« فــي عــام3	19، أثبــت العالــم »اليــك جيفــري« بلنــدن ســنة	198،أن لــكل 
شــخص بصمــة وراثيــة خاصــة بــه تميــزه عــن غيــره مــن البشــر ولا تتطابــق الا فــي حالــة 

التوائــم المتماثلــة.
وقــد تــم الاســتعانة بهــذا الاكتشــاف العلمــي الحديــث فــي العديــد مــن مجــالات الحيــاة 
ــة  ــات العلمي ــم التقني ــن أه ــا م ــة باعتباره ــة والمدني ــا الجنائي ــي القضاي ــات ف ــا الاثب ومنه
ــي  ــة، ف ــة هام ــي قرين ــة الأشــخاص، فه ــة هوي ــم ومعرف المعاصــرة للكشــف عــن الجرائ
ــة  ــار المختلف ــص الآث ــك بفح ــاب، وذل ــل والاغتص ــي كالقت ــع الجزائ ــا ذات الطاب القضاي
للجريمــة، كمــا تعــد البصمــة الوراثيــة ذات أهميــة بالغــة فــي القضايــا ذات الطابــع المدنــي 

ــن. ــا المفقودي ــوة وقضاي ــد البن ــات النســب وتحدي ــا إثب كقضاي
ــة  ــة، موضوعي ــج هام ــا نتائ ــب عليه ــة يترت ــة الوراثي ــن كان موضــوع البصم ولئ
واجرائيــة، خاصــة مــن حيــث أنواعهــا وتطــور وســائل تطبيقهــا ثــم المجــالات التــي يمكــن 
ــا التــي تعــرض  ــة فــي القضاي ــة والادان ــل للتبرئ ــادة منهــا، إذ تتخــذ أساســا كدلي فيهــا الاف
علــى المحاكــم، فــإن الوقــوف عنــد ايضــاح مفهــوم البصمــة الوراثيــة وتحديــد خصائصهــا 
ــالات  ــي مج ــدء ف ــل الب ــا قب ــرا ضروري ــد أم ــي يع ــا الشــرعي والقانون ــا وتكييفه وأهميته
تطبيــق البصمــة الوراثيــة ومــدى مشــروعيتها وضوابــط وحجيــة اســتخدامها وهــي محــاور 

الملتقــى.  
لذلــك، اتــت هــذه الدراســة للبحــث عــن مفهــوم البصمــة الوراثيــة مــن خــلال تعريفهــا 
وبيــان خصائصهــا ومميزاتهــا ومــدى أهميتهــا بيــن وســائل الإثبات)المبحــث الأول(، ثــم 

البحــث عــن طبيعتهــا القانونيــة )المحــور الثانــي(.   
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المبحث الأول
مفهوم البصة الوراثية

يعتبــر اكتشــاف البصمــة الوراثيــة مــن أهــم الوســائل العلميــة لمعرفــة هويــة 
الأشــخاص مــن خــلال خصائصهــم الوراثيــة وأخــذه كقرينــة قويــة للحكــم فــي القضايــا 
الجنائيــة أو القضايــا ذات النــزاع المدنــي، كقضايــا اثبــات البنــوة وتحديــد النســب وقضايــا 
ــف  ــى تعري ــي هــذا البحــث ال ــل والاغتصــاب. وســنتطرق ف ــن والقت الهجــرة، والمفقودي
ــان أهميتهــا وأهــم مجــالات  ــم بي ــب الأول، ث ــي المطل ــة وخصائصهــا ف البصمــة الوراثي

ــي. ــب الثان ــي  المطل اســتخدامها ف

المطلب الأول: تعريف البصمة الوراثية وخصائصها
ــا  ــم عــرض م ــا أولا، ث ــف به ــة يقتضــي التعري ــة البصمــة الوراثي إن ادراك ماهي
تتميــز بــه البصمــات الوراثيــة مــن عناصــر تجعلهــا أداة أساســية فــي تحقيــق الشــخصية.

الفرع الأول- تعريف البصمة الوراثية:
ونتطرق في هذا لكل من التعريفين اللغوي والاصطلاحي للبصمة الوراثية

أولا: التعريف اللغوي 
البصمة الوراثية مركب وصفي من كلمتين: »البصمة« و« الوراثية«.

ــم  ــا؛ أي خت ــن بصــم – بصم ــة م ــة والبصم ــي العلام ــة تعن ــة عامي ــة كلم فالبصم
بطــرف اصبعــه)1(. وهــي مشــتقة مــن البصــم )بضــم البــاء(؛أي الفرجــة بيــن الخنصــر 
والبنصــر، ويقــال مــا فرقتــك شــبرا، ولا فتــرا، ولا عتبــا، ولا بصمــا، ورجــل أو ثــوب 

ذو بصــم: غليــظ)2(.
وهــي كلمــة عربيــة أصيلــة، تعنــي الفــارق بيــن الأصبعين)الخنصــر والبنصــر(أو 
الغلظــة والكثافــة، وقــد تولــد منهــا معنــى جديــد أقــره مجمــع اللغــة العربيــة فــي مصــر، 
وهــو أثــر الختــم بطــرف الأصبــع بعــد دهنــه بمــادة خاصــة تشــبه المــداد الأســود لتطبــع 
الخطــوط الدقيقــة فــي بنــان الأصابــع عنــد ملامســتها للأشــياء، فيســمى هــذا الأثــر 

ــة)3(. ــوع بالبصم المطب
أمــا «الوراثيــة« فهــي مــن مصــدر ورث أو أرث ويقــال ورث فــلان المــال ومنــه 
ورثــا وإرثــا؛ أي صــار اليــه بعــد موتــه. وفــي الحديــث)لا يــرث المســلم الكافــر( وأورث 

فلانــا أي جعلــه مــن ورثتــه)	(.
وهــي نســبة الــى علــم الوراثــة والــذي يبحــث فــي انتقــال صفــات الكائــن الحــي مــن 

)1( المنجد في اللغة و الاعلام: الطبعة 38 ،المطبعة الكاثوليكية ودار النشر، بيروت،2000، ص0	.   
)2( ابن منظور: لسان العرب، ج 1،ط 2، دار احياء التراث العربي، بيروت،1999،ص23	.    

)3( محمــد لطفــي عبــد الفتــاح: القانــون الجنائــي واســتخدامات التكنولوجيــا الحيويــة، دراســة مقارنــة، ط1، دار الفكــر للنشــر 
والتوزيع، مصــر،2010، ص9	. 

)	( سعيد أبو حبيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط 1، دار الفكر، سوريا، 1998، ص 377.   



378

الملف القانوني البصمة الوراثية )المفهوم، التكييف الشرعي والقانوني(

جيــل لآخــر وتفســير الظواهــر المتعلقــة بطريقــة هــذا الانتقــال)	(.
وعليــه يمكــن تعريــف مصطلــح البصمــة الوراثيــة فــي اللغــة بأنــه: العلامــة أو الأثــر 
الــذي ينتقــل مــن الآبــاء الــى الأبنــاء أو مــن الأصــول الــى الفــروع، وفــق قوانيــن محــددة 

يمكــن تعلمهــا)	(.

ثانيا: التعريف الشرعي و العلمي والقانون للبصمة الوراثية 
يمكــن تعريــف البصمــة الوراثيــة اصطلاحيــا مــن خــلال عــرض مختلــف التعاريــف  

الشــرعية والعلميــة  للبصمــة الوراثيــة، وكذلــك القانونيــة. 
تعريــف الفقــه الإســلامي: باعتبــار البصمــة الوراثيــة مــن الأمــور المســتحدثة، . 1

ــع  ــذا لا يمن ــا، الا أن ه ــا له ــا دقيق ــلامي تعريف ــه الاس ــي الفق ــد ف ــه لا يوج فإن
ــا  ــض بأنه ــا البع ــد عرفه ــة، فق ــة الوراثي ــف للبصم ــع تعري ــة وض ــن محاول م
البنيــة الجينيــة التــي تــدل علــى هويــة كل انســان بعينــه، فهــي المــادة الموروثــة 
الموجــودة فــي خلايــا الكائنــات الحيــة التــي يمكــن أخذهــا مــن أي خليــة مــن الــدم 
ــة أو الشــعر أو الأنســجة أو  ــادة المنوي ــع أو الم ــات الأصاب ــاب أو بصم أو اللع

غير ذلك تبين مدى التشابه أو الاختلاف بين الشيئيين)7(.  
ــه الخامســة عشــر  ــي دورت ــم الاســلامي ف ــع الفقهــي لرابطــة العال ــر المجم ــد أق وق
بهــذا التعريــف وأخــذ بــه أكثــر الفقهــاء فــي مجــال الطــب الشــرعي لقدرتهــا علــى التحقــق 
مــن الوالديــة البيولوجيــة، والتحقــق مــن الشــخصية واثباتهــا، لذلــك يمكــن اعتبارهــا قرينــة 

قطعيــة يعتمــد عليهــا جمهــور الفقهــاء فــي اثبــات النســب المتنــازع فيــه)8(.
ــض . 2 ــة الحام ــة أو بصم ــة الوراثي ــة: البصم ــة الوراثي ــي للبصم ــف العلم التعري

النــووي أو الدنــا تقنيــة علميــة حديثــة  تمتــاز بالدقــة، وللتعــرف علــى حقيقتهــا 
العلميــة يمكــن الرجــوع الــى علــم الوراثــة، والارشــاد الجينــي، حيــث يبــدأ خلــق 
الانســان بخليــة واحــدة أصلهــا حيــوان منوي مــن الأب يحمــل) 23كروموزوما( 
ــة واحــدة  ــح يصبحــان خلي ــا( بعــد التلقي وبويضــة الأم تحمــل) 23 كروموزوم
هــذه  تحمــل  حيــث  الكروموزومات)صبغيــات(،  مــن  بها23زوجــا  ملحقــة 
الأخيــرة كل المعلومــات المســؤولة عــن تكويــن انســان مكتمــل، نصــف صفاتــه 
ــن  ــا بي ــق نظري ــن التفري ــه يمك ــذا فإن ــن الأم، ل ــر م ــف الآخ ــن الأب والنص م
ــن البشــر  ــف بي ــة تختل ــى رمــوز أو شــفرات وراثي ــاء عل ــع الأشــخاص بن جمي
وأن مــن غيــر المحتمــل تطابــق الرمــز الوراثــي عنــد شــخصين باســتثناء حالــة 

ــم المتشــابهة)9(. التوائ

)	( مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، شركة الاعلانات الشرقية، مصر، ص		.  
)	( محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، 83.  

)7( أنــس حســن محمــد ناجــي،: البصمــة الوراثيــة ومــدى مشــروعيتها فــي اثبــات ونفــي النســب، دراســة مقارنــة، دون طبعــة، 
دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، مصــر، 2010،ص صص23-21. 

)8( حســن محمــود عبــد الدايــم عبــد الصمــد: البصمــة الوراثيــة ومــدى حجيتهــا فــي الاثبــات، دراســة مقارنــة، ط 3، دار الفكــر 
الجامعــي ، مصــر 2011.

)9( أنس حسن محمد ناجي ، المرجع السابق، ص	2.  
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ــع  ــا جمي ــة خلاي ــي أنوي ــا ف ــده دائم ــووي لتواج ــض الن ــذا بالحم ــد ســمي ه     وق
 Ribonucleicهــي اختصــار للاســم العلمــي DNA الكائنــات الحيــة والحــروف الثلاثــة

ــة  للإنســان)10(.          Acid Deoxy وهــو العنصــر المكــون  للخصائــص  الوراثي
لذلــك فقــد عرفهــا البعــض بأنهــا: التركيــب الوراثــي الناتــج عــن فحــص الحمــض 
النــووي لعــدد واحــد أو أكثــر مــن أنظمــة الــدلالات الوراثيــة)11(. كمــا يمكــن تعريفهــا بأنها 
النمــط الوراثــي المتكــون مــن التتابعــات المتكــررة خــلال الحمــض النــووي الدنــا مجهــول 

الوظيفــة، وهــذه التتابعــات  تعتبــر فريــدة ومميــزة لــكل فــرد)12(.
ــة وابــرز دورهــا  ــة البصمــة الوراثي ــد ماهي رغــم أن هــذا التعريــف تضمــن تحدي
فــي التمييــز بيــن الأفــراد، الا أنــه قــد أغفــل دورهــا فــي مجــال البحــوث العلميــة والطبيــة 

التــي اثبتــت الدراســات نجاحهــا فيهــا.
التعريــف القانونــي للبصمــة الوراثيــة: علــى الرغــم مــن تنصيــص عــدد مــن . 3

القوانييــن علــى البصمــة الوراثيــة فــي تشــريعاتها الداخليــة، واقــرار العمــل بهــا 
فــي المحاكــم كدليــل نفــي وإثبــات فــي المجــالات المدنيــة والجنائيــة، الا أنهــا 

لــم تتعــرض لتحديــد مفهومهــا، تاركــة بذلــك الأمــر للفقــه.
فــي حيــن نجــد المشــرع الجزائــري قــد حــاول اعطــاء تعريــف للبصمــة الوراثيــة 
عنــد تحديــده لقواعــد اســتعمال البصمــة الوراثيــة فــي الاجــراءات القضائيــة واجــراءات 
القانــون رقــم  التعــرف علــى الأشــخاص المفقوديــن أو مجهولــي الهويــة بموجــب 
	1-03المــؤرخ فــي 19جــوان 	201 )13( ، حيــث جــاءت المــادة الثانيــة منــه بتعريــف 
للبصمــة الوراثيــة علــى أنها:)التسلســل فــي المنطقــة غيــر المشــفرة مــن الحمــض النــووي 
الــذي يتشــكل بــدوره مــن تسلســل مجموعــة مــن النكليوتيــدات تتكــون كل واحــدة منهــا 
مــن قاعــدة آزوتيــة الأدنيــن، الغوانيــن، الســيتوزين، والتيميــن ومــن ســكر )ريبــوز 
ــى  ــة عل ــد النيتروجيني ــل للقواع ــفات(.هذا التسلس ــة فوس ــجين( ومجموع ــوص الأكس منق
درجــات الســلالم )النيوكلوتيــدات( مــع بعضهــا علــى جــزئ الحامــض النــووي يختلــف 

مــن شــخص لآخــر وهــو مــا يفســر عــدم تطابقهــا بيــن الأشــخاص)	1(.
ــث  ــون، حي ــاء القان ــد فقه ــة عن ــة الوراثي ــة للبصم ــات الفقهي ــت التعريف ــد اختلف وق
ــة الانســان عــن طريــق تحليــل جــزء أو أجــزاء مــن  يعرفهــا البعــض بأنهــا تعييــن هوي
حمــضDAN المتمركــز فــي نــواة أي خليــة مــن خلايــا جســمه. أو هــي المــادة الحاملــة 

ــة)	1(.  ــات الحي ــي الكائن ــات ف ــة والجين للعوامــل الوراثي
يتضــح لنــا مــن التعريفــات الســابقة أنهــا تــدور حــول معنيين وهمــا: انتقــال الصفات 
الوراثيــة مــن الآبــاء الــى الأبنــاء ودراســة التركيــب الوراثــي، وهــي أهــم الأعمــال التــي 
ــر  ــون للنش ــر و القان ــي، ط2، دار الفك ــات الجنائ ــي الاثب ــا ف ــا وحجيته ــائل فحصه ــات وس ــر: البصم ــامة الصغي )10( اس

والتوزيــع، مصــر، 2007،ص 9	. 
)11( خليفــة علــى الكعبــي، البصمــة الوراثيــة وأثرهــا علــى الأحــكام الفقهيــة ، دراســة مقارنــة، ط1، دار النفائــس للنشــر 

ــع، الأردن،	200،ص والتوزي
)12( حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد، المرجع السابق، ص87. 

)13( الجريدة الرسمية العدد37، المؤرخة في 22جوان	201،ص	.  
)	1( منصور عمر المعايطة: الادلة الجنائية و التحقيق الجنائي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع،الاردن،	200،ص80. 

)	1( محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص89. 
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تقــوم بهــا البصمــة الوراثيــة.

الفرع الثاني : خصائص ومميزات البصمة الوراثية
ــع بمجموعــة  ــة تتمت ــة أن البصمــة الوراثي ــة البيولوجي ــد أظهــرت البحــوث الطبي لق
ــة الأخــرى، ومــن أهــم  ــة بالأدل ــزة بالمقارن ــا التــي تجعلهــا متمي مــن الخصائــص والمزاي

هــذه الخصائــص مــا يلــي)	1(:
عــدم التوافــق والتشــابه بيــن كل فــرد عنــد تحليــل البصمــة الوراثيــة، وهــذا مــن . 1

الاســتحالة بيــن ســتة مليــار نســمة الا فــي حالــة التوائــم التــي أصلهــا بويضــة 
ــي  ــة نف ــة قرين ــة الوراثي ــر البصم ــك تعتب ــد. لذل ــوي واح ــوان من ــدة وحي واح

ــكا. ــا وأمري ــة لا تقبــل الشــك فــي أغلــب المحاكــم باورب ــات قوي واثب
ــا يجعــل مــن الممكــن . 2 ــوع مصادرهــا، مم ــة بتعــدد وتن ــز البصمــة الوراثي تتمي

عمــل هــذه البصمــة مــن أي مخلفــات آدميــة ســائلة )دم، لعــاب، مني( أو أنســجة) 
لحــم، عظــم، جلــد، شــعر(، وبذلــك فهــي موجــودة فــي كل خلايــا الجســم مــا عــدا 

كريــات الــدم الحمــراء.
النــووي لعوامــل التحلــل والتعفــن والعوامــل المناخيــة . 3 مقاومــة الحامــض 

ــه  ــى أن ــة، حت ــرات طولي ــاف لفت ــة وجف ــرودة ورطوب الأخــرى مــن حــرارة وب
ــة. كمــا  ــار القديمــة والحديث ــة مــن الآث ــى البصمــة الوراثي يمكــن الحصــول عل
أن امكانيــة تزويــر الحامــض النــووي أمــرا مســتحيلا لهــذه الأســباب تــم تعميــم 

ــا.  ــل لقوته ــذه التحالي الأخــذ به
تظهــر البصمــة الوراثيــة علــى شــكل خطــوط عريضــة تســهل قراءتهــا وحفظهــا . 	

ــا دعــا بعــض  ــه. مم ــذي يســهل الرجــوع الي ــر بالشــكل ال ــاز الكمبيوت ــي جه ف
ــة  ــة بالبصم ــات المتعلق ــظ كل المعلوم ــة لحف ــات خاص ــاء ملف ــى انش ــدول ال ال
ــات مــن مســرح الجريمــة وهــي مــن  ــم أخــذ عين ــة للمشــتبه بهــم، إذ يت الوراثي

ــه للكشــف عــن الجريمــة. ــه أو المجنــي علي مخلفــات المشــتبه ب
يتيــح اســتخدام البصمــة الوراثيــة اكتشــاف الآلــف مــن الجرائــم التــي قيــدت ضــد . 	

ــة،  ــم التــي ارتبــط اســمها بالبصمــة الوراثي مجهــول، ولعــل مــن أشــهر الجرائ
ــوت  ــى الم ــا حت ــه ضرب ــل زوجت ــن بقت ــذي ادي ــبرد ال ــام ش ــور س ــة الدكت قضي
ــد اســدل الســتار عليهــا فــي جانفــي 2000 بعدمــا حــددت  فــي ســنة		19 وق

ــة.  البصمــة الوراثيــة براءتــه وادانــة صديــق العائل
ــل . 	 ــم تحلي ــات الأشــخاص إذا ت ــه وســيلة اثب ــووي بأن ــز الحمــض الن ــذا ويتمي ه

الحمــض النــووي بطريقــة ســليمة فــي تحمــل كل مــا ســوف يكــون عليه الانســان 
مــن صفــات وخصائــص وأمــراض وشــيخوخة، وعمــر، منــذ التقــاء الحيــوان 
المنــوي لــلأب ببويضــة الأم  وحــدوث الحمــل. كمــا تتواجــد البصمــة الوراثيــة 
ــة  ــة المخصب ــن البيض ــى لتكوي ــة الأول ــذ اللحظ ــم من ــا الجس ــع خلاي ــي جمي ف
)	1( خليفــة علــى الكعبــي، المرجــع الســابق،ص8	.أنس حســن محمــد ناجــي، المرجــع الســابق، ص 28. اســامة الصغيــر، 

المرجــع الســابق، المرجــع الســابق، ص70. 
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للإنســان وتظــل صامــدة حتــى مــا بعــد المــوت لمئــات الســنيين)17(.
   وعليــه ومــن خــلال هــذه الخصائــص جميعــا يمكــن الربط بيــن المتهــم والجريمة، 
بحيــث يســتحيل علــى المجــرم أن يفلــت مــن العدالــة بحجــة عــدم توافــر الأدلــة، إذ لابــد 
وأن يتــرك أثــر مــا فــي مســرح الجريمــة، ولابــد لذلــك الأثــر أن يديــن صاحبــه أو يبرئــه 

لــدى تحليلــه وراثيــا.

المطلب الثاني: أهمية البصمة الوراثية ومجالات استخدامها
ــم  ــة المعاصــرة للكشــف عــن الجرائ ــات العلمي ــم التقني ــة أه ــة الوراثي ــد البصم تع
ومعرفــة هويــة الأشــخاص، فهــي قرينــة هامــة فــي القضايــا ذات الطابــع الجزائــي 
ــة  ــة ذات أهمي ــار المختلفة)الفــرع الأول(، كمــا تعــد البصمــة الوراثي وذلــك بفحــص الآث
بالغــة فــي القضايــا ذات الطابــع المدنــي كقضايــا اثبــات النســب وتحديــد البنــوة وقضايــا 

ــي(.  ــرع الثان المفقودين)الف
الفرع الأول: أهمية البصمة الوراثية في المجال الجنائي

رغــم اكتشــاف الحامــض النــووي منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، لــم يعــرف 
كأداة لاكتشــاف الجرائــم حتــى ســنة 	198. مــن ذلــك الوقــت عــد علمــاء الطــب الشــرعي 
البصمــة الوراثيــة وســيلة متفــردة للتمييــز بيــن الأشــخاص بدقــة متناهيــة تفــوق الوســائل 
ــي  ــا يل ــنوضح فيم ــذك س ــي)18(. ل ــتدلال الجنائ ــي الاس ــتخدمة ف ــرى المس ــة الأخ الوراثي

اعتمــاد الطــب الشــرعي علــى البصمــة الوراثيــة فــي المجــال الجنائــي:
أولا- اثبــات البنــوة: يســتطيع علمــاء الطــب الحديــث اثبــات الأبــوة أو البنــوة 
ــث  ــة، حي ــه الوراثي ــى جينات ــن خــلال اجــراء الفحــص عل ــه م ــه عن ــا أو نفي لشــخص م
دلــت الأبحــاث الطبيــة التجريبيــة علــى أن نســبة النجــاح فــي اثبــات النســب أو نفيــه  عــن 
طريــق معرفــة البصمــات الوراثيــة يصــل فــي حالــة النفــي الــى حــد القطــع؛ أي بمعــدل 
100% أمــا فــي حالــة الاثبــات، فإنــه يصــل الــى قريــب مــن القطــع وذلــك بنســبة %99 
تقريبــا. بعكــس فصائــل الــدم التــي تعــد وســيلة نفــي لا اثبــات لاحتمــال الشــبه بيــن البشــر 

فــي هــذه الفصائــل)19(.

ثانيــا- اثبــات درجــة القرابــة فــي الأســرة: تعتبــر البصمــة الوراثيــة أدق القرائــن 
ــن  ــن المهاجري ــة بي ــة درجــة القراب ــك لمعرف ــركات وكذل ــع الت ــا الارث وتوزي ــي قضاي ف
ــة  ــث أن فحــص بصم ــه، حي ــل رفات ــي بتحلي ــة المتوف ــى هوي ــرف عل ــن والتع والمفقودي
ــة مشــتركة بيــن  ــان صفــات وراثي الحامــض النــووي لهــؤلاء الأشــخاص يســفر عــن بي

ــارب. الأق

ــة  ــي، دراس ــات القانون ــائل الاثب ــي مس ــة ف ــا القانوني ــدى حجيته ــة وم ــة الوراثي ــل البصم ــيد: تحلي ــم رش ــاس هاش )17( اين
ــي،2012، ص.  ــدد الثان ــة ، الع ــنة الرابع ــلاء، الس ــوق، كرب ــالة الحق ــة رس ــة، مجل مقارن

)18( أنس حسن ناجي، المرجع السابق، ص30.
)19( عبــاس فاضــل ســعيد و محمــد عبــاس حمــودي: اســتخدام البصمــة الوراثيــة فــي الاثبــات الجنائــي، مجلــة الرافديــن 

ــدد 1	 ،2009، ص287.  ــد 11، الع ــوق ، المجل للحق
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ثالثــا- التعــرف علــى المجرميــن فــي كثيــرا مــن الجرائــم: حيــث أن الآثــار الماديــة 
ــى  ــوي عل ــه يحت ــي علي ــي والمجن ــكل مــن الجان مــن جســم وملابــس أو أي شــيء آخــر ل
ــر  ــة بحجــة عــدم تواف ــت مــن العدال ــى المجــرم أن يفل ــث يســتحيل عل ــا، بحي حمــض الدن
الأدلــة الكافيــة لإدانتــه، إذ لابــد وأن يتــرك أثــر مــا فــي مســرح الجريمــة ولابــد لذلــك الأثــر 
ــر وجــد  ــى وجــد الأث ــم مت ــا، ومــن ث ــه وراثي ــدى تحليل ــه ل ــه أو يبرئ ــن صاحب مــن أن يدي
الدليــل القاطــع)20(. فعلــى ســبيل المثــال وجــود شــعرة فــي مســرح الجريمــة كاف لاعتبــاره 
ــم  ــعرة علــى خلايــا الجس ــة الش ــة لاحتــواء بوصيل دليــل اثبــات علــى ارتــكاب الجريم
ــا الموجــودة  ــاب لالتصــاق الخلاي ــى اللع ــى الشــعر يســري عل ــا يســري عل البشــري، وم
بالجــدار الخلفــي للفــم بلفافــة تبــغ أو طابــع بريــد تــم لصقــه باللعــاب مــن جســم الرســالة)21(.

الفرع الثاني: أهمية البصمة الوراثية في المجال المدني  
يمكــن اســتخدام تقنيــة البصمــة الوراثيــة كوســيلة مضمونــة النتائــج فــي المجــالات 
المدنيــة، وذلــك فــي حالــة اثبــات النســب والاســتعراف علــى الجثــث المجهولــة علــى النحــو 

التالــي: 
أولا- حالــة اثبــات النســب: تتجلــى أهميــة البصمــة الوراثــة فــي إثبــات النســب أو 
ــن أن يســتفاد  ــي يمك ــا، وبالتال ــة أو نفيه ــوة البيولوجي ــات الأب ــى إثب ــادرة عل ــا ق ــه، أنه نفي
ــا النســب، والنازعــات التــي يثيرهــا هــذا الموضــوع، كاختــلاط المواليــد  منهــا فــي قضاي
ــال  ــي أطف ــع خطــأ ف ــا إذا وق ــة م ــم، وحال ــال واختطافه ــاع الأطف ــي المستشــفيات، وضي ف
ــا مــن  ــة، وتمكنن ــا مــن التحقــق مــن الشــخصية لأي فــرد مــن ناحي الأنابيــب؛ فهــي تمكنن
التحقــق مــن الوالديــة البيولوجيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ لتمييزهــا عــن الوالديــة الشــرعية، أو 
النســب الشــرعي؛ لأن النســب الشــرعي هــو الــذي يأتــي ثمــرة نــكاح صحيــح أو فاســد أو 
وطء بشــبهة، أمــا النســب البيولوجــي فيعنــي: صاحــب المــاء الــذي تخلـّـق منــه الولــد، فــلا 
يتعلــق بوجــود العقــد مــن عدمــه، ولا بنــوع العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة ســواء أكانــت 

شــرعية أو غيــر شــرعية.
ثانيــا- الاســتعراف: وفــي هــذا الاطــار تتمتــع بصمــة الحامــض النــووي بمصداقيــة 
شــديدة وخصوصيــة عاليــة الاتقــان فــي مجــال الاســتعراف علــى بقايــا الأعضــاء الآدميــة 
بالتحليــل الطيفــي الفلــور يسيســني، والتحليــل الكمــي والنوعــي فــي جميــع الأعمــال 
ــن  ــك م ــر ذل ــاس البشــرية، وغي ــف الأجن ــل وتصني ــة الشــرعية، وتحلي والمجــالات الطبي
ــرات  ــوارث والتغي ــالات الك ــي ح ــووي ف ــض الن ــتخدام الحام ــاح باس ــت بنج ــال تم الأعم

ــة )22(.  ــة صخري ــارات ترب ــات أو انهي ــن زلازل أو فيضان ــة م الطبيعي
ــوارث 	  ــي حــالات الك ــم ف ــى بأعيانه ــات الموت ــد هوي ــي تحدي ــا ف ــتفادة منه الاس

الجماعيــة مثــل حــوادث الطائــرات الحــروب، الانفجارات والــزلازل والحرائق، 
حيــث يمكــن التعــرف علــى الجثــث والأشــلاء بشــكل دقيــق.

)20( طــارق ابراهيــم الدســوقي عطيــة، البصمــات واثرهــا فــي الاثبــات الجنائــي، دون طبعــة، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر، 
2011،ص2	2. 

)21( عباس فاضل سعيد و محمد عباس حمودي، المرجع السابق، ص289.  
)22( طارق ابراهيم الدسوقي عطية، المرجع السابق، ص ص12	-	1	.
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الاســتفادة منهــا فــي حــالات تحديــد هويــات الأســرى والمفقوديــن الذيــن طــال 	 
عهدهــم وربمــا تغيــرت ملامــح وجوههــم، فــاراد ذويهــم التثبــت مــن هوياتهــم 

وازالــة شــكوكهم.
الاســتفادة منهــا فــي حالــة تحديــد هويــات الأطفــال التائهيــن أو المخطوفيــن، أو 	 

هويــات فاقــدي الذاكــرة، أو المجانيــن واعادتهــم الــى ذويهــم)23(.  

)23( أنس حسن ناجي، المرجع السابق، ص33.
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المبحث الثاني
التكييف القانوني والشرعي للبصمة الوراثية

ــى  ــن عل ــدل بيقي ــة، ت ــم الوراث ــي عل ــد ف ــي جدي ــة حــدث علم ــة الوراثي ــد البصم تع
صاحــب الأثــر المتــروك فــي ســاحة الجريمــة، ولكــن ليــس بالتأكيــد هــو الجانــي، فربمــا 
ــد تصــادف وجــوده لحظــة ارتكابهــا دون أن يكــون هــو الفاعــل أو المشــارك)	2(. لهــذا  ق
اختلــف العلمــاء المعاصــرون لصحــة الاعتمــاد علــى البصمــة الوراثيــة كأداة اثبــات قطعيــة 
أو غيــر قطعيــة فــي التحقيــق الجنائــي والمدنــي لاســيما بعــد مــا حققتــه مــن نجاحــات فــي 
ــون والفقهــي  ــف القان ــا هــو التكيي ــة الشــخصية، فم ــة الهوي ــم ومعرف الكشــف عــن الجرائ

للبصمــة الوراثيــة؟ 
ــب  ــن خــلال المطال ــك م ــذا المبحــث، وذل ــي ه ــه ف ــة علي ــاول الاجاب ــا نح ــو م وه

ــة: التالي

المطلب الأول: التكييف القانوني للبصمة الوراثية
إذا نظرنــا الــى التكييــف القانونــي للبصمــة الوراثيــة، فإننــا نجدهــا مــن المســتجدات 
ــد تعــددت آراء العلمــاء  ــر مــن العلمــاء العصــر، فق ــي أشــغلت كثي ــة الت ــة الحديث العصري

المعاصريــن حــول تكييــف البصمــة الوراثيــة وبيــان موقفهــا مــن القرائــن. 
فقــد ذهــب أصحــاب الــرأي الأول الــى القــول: بــأن البصمــة الوراثيــة قرينــة قطعيــة 
لا تقبــل بذلــك الخطــأ واعتمدهــا القضــاء الغربــي فــي أمريــكا و أوربــا كدليــل قانونــي)	2(، 
ــلا مســتقلا  ــة دلي ــة الوراثي ــووي أو البصم ــر المشــرع الفرنســي الحامــض الن ــث اعتب حي
فــي القضايــا الجنائيــة والمدنيــة. وعلــى ذلــك، يكــون المشــرع الفرنســي قــد أســس شــرعية 
ــة، وأصبحــت  ــا الجنائي ــة والقضاي ــال النســب والنفق ــي مج ــة ف ــات الوراثي ــل بالبصم العم
بذلــك تطبــق بشــكل اعتيــادي فــي التقصــي وفــي الحكــم أو القــرار النهائــي، ولهــذا لــم يتردد 

البعــض مــن الفقــه فــي وصفهــا بملكــة الاثبــات أو ســيدة الأدلــة)	2(.
ــة  ــة قرين ــة الوراثي ــار البصم ــى اعتب ــي ال ــرأي الثان ــاب ال ــب أصح ــن ذه ــي حي ف
ــع  ــة تخض ــي قرين ــل ه ــأ ب ــة للخط ــا عرض ــة لأنه ــن القطعي ــى القرائ ــى ال ــة لا ترق ظني
لتقديــر المحكمــة)27(. فمــازال الدليــل العلمــي والخبــرة الفنيــة غيــر مقبوليــن كدليــل مــادي 
فــي حالــة التداعــي لإثبــات النســب فــي بعــض الــدول العربيــة، الا إذا كان الأبــوان 
موجوديــن. واعتبارهــا مجــرد دليــل مســاعد للقاضــي فــي تكويــن عقيدتــه الشــخصية للحكــم 
بالإدانــة أو البــراءة فــي كثيــرا مــن المســائل. وقــد أخــذت بهــذا الــرأي القضــاء المصــري 
والإماراتــي)28(. وذلــك لاعتبــار البصمــة الوراثيــة مجــرد رأي يبديــه الخبيــر الجنائــي ولمــا 

)	2( حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد، المرجع السابق، ص	2	.  
)	2( خليفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص	8.

)	2( حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد، المرجع السابق، ص32	.  
)27( أنس حسن ناجي، المرجع السابق، ص7	. 

)28( خليفة علي الكعبي، المرجع السابق، ص	8 ومابعده.
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ــاء التحاليــل البيولوجيــة. ــه مــن أخطــاء أثن قــد تتعــرض ل
فــي حيــن يتوســط الاتجاهيــن الســابقين الــرأي الأخير، الــذي يذهب الــى أن البصمة 
الوراثيــة قرينــة شــبه قطعيــة للأثبــات، حيــث أنهــا تــدل علــى المطلــوب مــع احتمــال خطــأ 

نــادر جــدا، فيلــزم الأخــذ بهــا فــي اثبــات النســب لأنهــا شــبه قطعيــة)29(. 
ــة  ــة بالغ ــة صعوب ــة الوراثي ــف البصم ــدد لتوظي ــف مح ــع تكيي ــإن وض ــه ف وعلي
فــي القانــون الوضعــي نظــرا للتبايــن الفعلــي فــي مجــالات اســتخدامها، فبالإضافــة الــى 
ــي  ــا ف ــتعمل أيض ــا تس ــي، فإنه ــي والجنائ ــن المدن ــي المجالي ــات ف ــيلة اثب ــا وس اعتباره
ــف  ــا يختل ــألة تكييفه ــإن مس ــي ف ــي، وبالتال ــلاج الطب ــارب والع ــة والتج ــوث العلمي البح

ــه. ــا لأجل ــم توظيفه ــذي يت ــدف ال ــه واله ــتعملة في ــال المس بحســب المج
الفرع الأول: في مجال الاثبات الجنائي

ــن  ــلا م ــد عم ــة تع ــة الوراثي ــت البصم ــا إذا كان ــول م ــي ح ــه القانون ــف الفق اختل
ــن: ــى رأيي ــك عل ــة، وذل ــرة الطبي ــال الخب ــن أعم ــلا م ــش، أم عم ــال التفتي أعم

ــة الفقــه الفرنســي، وجانــب مــن الفقــه المصــري الــى  الــرأي الأول: يذهــب غالبي
تحليــل أحــد مصــادر البصمــة الوراثيــة بغــرض الاثبــات يعــد عمــلا مــن أعمــال التفتيــش 
ــإن  ــه ف ــك. وعلي ــى ذل ــرب ال ــي أق ــل ه ــذا التحلي ــى ه ــة عل ــج المترتب ــار أن النتائ باعتب
كل اجــراء فــي جريمــة مــا يهــدف الــى التوصــل مــن خلالــه الــى دليــل مــادي يتضمــن 

الاعتــداء علــى ســر الانســان يدخــل فــي نطــاق التفتيــش)30(.
   

ــل  ــأن تحلي ــول ب ــى الق ــي ال ــه القانون ــن الفق ــب آخــر م ــي: ذهــب جان ــرأي الثان ال
عينــات مــن الــدم أو البــول أو أي نواتــج وافــرازات مــن الجســم بغــرض الاثبــات الجنائــي  

يعــد عمــلا مــن أعمــال الخبــرة الطبيــة)31(.
ــون  ــي قان ــة ف ــري صراح ــرع الجزائ ــص المش ــم ين ــري: ل ــرع الجزائ رأي المش
ــه مــن خــلال نــص  ــة، الا أن ــة البصمــة الوراثي ــى الأخــذ بتقني ــة عل الاجــراءات الجزائي
ــة  ــط الشــرطة القضائي ــاز لضاب ــد أج ــه ق ــول أن ــن الق ــون يمك ــذا القان ــن ه ــادة 0	 م الم
ــة. والأمــر  ــة الوراثي ــد يكــون بالبصم ــة الشــخصية وهــذا الإجــراء ق ــق مــن الهوي التحق
نفســه يمكــن اســتخلاصه مــن نــص المــادة 8	/1مــن نفــس القانــون، حيــث يمكــن اعتبــار 

ــة. ــة للكشــف عــن الحقيق ــق الهام ــة مــن اجــراءات التحقي ــة الوراثي البصم
ــى  ــة والتعــرف عل ــات الجنائي ــة فــي التحقيق ــة البصمــة الجيني ــة تقني ونظــرا لأهمي
ــم 	1- ــون رق ــرع القان ــدر المش ــد أص ــة، فق ــي الهوي ــن أو مجهول ــخاص المفقودي الأش
ــى  ــة والتعــرف عل ــي الاجــراءات القضائي ــة ف ــة الوراثي ــق باســتعمال البصم 03، المتعل
ــروط  ــون ش ــذا القان ــي ه ــرع ف ــم المش ــد نظ ــؤرخ في19/	0/	201.وق ــخاص الم الأش
مركزيــة  اســتحدث  3الى8(كمــا  مــن  الوراثية)المــواد  البصمــة  اســتعمال  وكيفيــات 

)29( أنس حسن ناجي، المرجع نفسه، ص7	  
)30( حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد، المرجع السابق، ص32	.  

ــنة  ــي، مصــر، دون س ــر الجامع ــة، دار الفك ــة، دون طبع ــواد الجنائي ــي الم ــراءة ف ــة للب ــة الفني ــن: الأدل ــد عابدي )31( محم
ــر، ص	9.  نش
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ــة  ــات الوراثي ــة للبصم ــد الوطني ــظ القاع ــكيل وإدارة وحف ــف بتش ــة تكل ــات الوراثي للبصم
ــا(. ــا يليه ــادة 9 و م ــات البيولوجية)الم ــل العين ــن تحلي ــا م ــل عليه المتحص

وتجــدر الاشــارة الــى أن المشــرع قــد حــدد عقوبــات جزائيــة فــي الفصــل الرابــع مــن 
القانــون 	1-03 لــكل شــخص محــدد بموجــب هــذا القانــون يرفــض الخضــوع للتحليــلات 
البيولوجيــة التــي تســمح بالتعــرف علــى بصمتــه الوراثيــة أو يســتعمل العينــات البيولوجيــة 
ــن  ــراض المنصــوص عليها)المادتي ــر الأغ ــا لغي ــة المتحصــل عليه ــات الوراثي أو البصم

	1و17(.

الفرع الثاني: في مجال اثبات النسب
وقــد ذهــب المشــرع الجزائــري الــى اعتبــار البصمــة الوراثيــة طريقــا مــن طــرق 
اثبــات النســب خاصــة عنــد انعــدام الطــرق الشــرعية والقانونيــة المنصــوص عليهــا فــي 
ــي:)  ــون الأســرة)32( والتــي جــاء نصهــا كمــا يل المــادة 0	 مــن القانــون 	0-02 مــن قان
يثبــت النســب بالــزواج الصحيــح أو بالإقــرار أو بالبينــة أو بنــكاح الشــبهة أو بــكل زواج تــم 
فســخه بعــد الدخــول طبقــا للمــواد 	32،33،3مــن هــذا القانــون. يجــوز للقاضــي اللجــوء 

الــى الطــرق العلميــة لإثبــات النســب(.
بنــاءا عليــه، وحســب نــص المــادة يجــوز للقاضــي الاعتمــاد علــى البصــة الوراثيــة 
فــي مجــال اثبــات النســب طبقــا للشــروط والضوابــط العلميــة، الشــرعية والقانونيــة وذلــك 

فــي الحــالات التاليــة :
حالة الولد المجهول النسب أو اللقيط لمعرفة والده الحقيقي.. 1
الاشتباه في حالة أطفال الانابيب.. 2
حالة اختطاف المواليد في مستشفيات الولادة أو أصحاب الجثث المفخمة.. 3
ــرورة . 	 ــت الض ــد أو دع ــب الول ــة نس ــى حقيق ــول ال ــب للوص ــي النس ــك ف الش

الشــرعية لذلــك.
ــزواج . 	 ــد ك ــن زواج فاس ــبهة أو م ــوطء بش ــن ال ــج ع ــد النات ــالات نســب الول ح

ــا. ــل انقضــاء عدته ــة قب ــة أو الأرمل المطلق
حــالات الزنــا و الاغتصــاب بالإكــراه لمعرفــة الشــخص الزانــي لاســتلحاق ولــده . 	

ــن الزنا. م
الحــالات التــي تدعــي فيهــا المــرأة أن مولودهــا يخــص رجــلا معينــا لإجبــاره . 7

علــى الــزواج أو طمعــا فــي الميــراث والنفقــة للتأكــد مــن النســب ســلبا أو ايجابــا.

المطلب الثاني: التكييف الشرعي للبصمة الوراثية
ــكام  ــي فالاحت ــف القانون ــن التكيي ــة ع ــة الوراثي ــي للبصم ــف الفقه ــف التكيي لا يختل
ــكام  ــه احت ــي حقيقت ــو ف ــا ه ــووي انم ــرف بالحمــض الن ــا يع ــة أو م ــة الوراثي ــى البصم ال
الــى قرينــة الشــبه وبالخزيــن الوراثــي وهــو مــا يعــرف »بنــزع العــرق« الــذي أخــذت بــه 

)32( القانون رقم 	8-11المؤرخ في9جوان 	198المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم.  
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الشــريعة الاســلامية)33(. لذلــك ذهــب جانــب مــن الفقــه الاســلامي الــى اعتبــار البصمــات 
الوراثيــة دليــلا أصليــا ومســتقلا يصلــح لبنــاء الحكــم عليــه فــي المــواد الجنائيــة ومســائل 

النسب وهذا يتفق مع موقف الفقه والتشريع الفرنسي )	3(.
لذلــك ســنتطرق للتكيــف الشــرعي للبصمــة الوراثيــة فــي جرائــم الحــدود والقصــاص 

أولا، ثــم فــي مجــال اثبــات النســب.

الفرع الأول: في جرائم الحدود و القصاص
ــلامي  ــم الاس ــة العال ــه برابط ــع الفق ــن، ومجم ــاء المحدثي ــة الفقه ــرى غالبي ــا ي بينم
والنــدوة الفقهيــة المنبثقــة عــن المنظمــة الاســلامية للعلــوم الطبيــة، عــدم صلاحيــة البصمــة 
الوراثيــة للحكــم بالإدانــة أو البــراءة فــي جرائــم الحــدود والقصــاص. حيــث جــاء فــي المادة 
الأولــى مــن قــرار مجلــس المجمــع الفقهــي لرابطــة العالــم الاســلامي فــي قــراره الصــادر 
فــي دورتــه السادســة عشــر المنعقــدة بمكــة المكرمــة للفتــرة مــا بيــن 	/2002/10 بأنــه:)لا 
يمنــع شــرعا مــن الاعتمــاد علــى البصمــة الوراثيــة فــي التحقيــق الجنائــي واعتبــاره وســيلة 
ــر )ادرؤوا الحــدود  ــا حــد شــرعي ولا قصــاص لخب ــس فيه ــي لي ــم الت ــي الجرائ ــات ف اثب
بالشــبهات( وذلــك يحقــق العدالــة والأمــن للمجتمــع ويــؤدي الــى نيــل المجــرم عقابــه وتبرئة 

المتهــم وهــذا مقصــد مهــم مــن مقاصــد الشــريعة()	3(.
إن اســتبعاد المجلــس للبصمــة الوراثيــة فــي القضايــا التــي يوجــد بهــا حــد شــرعي 
أو قصــاص كان لأمريــن الأول أن الحــد والقصــاص لا يثبــت الا بالشــهادة أو اقــرار 
دون غيرهمــا مــن وســائل الاثبــات عنــد كثيــر مــن الفقهــاء، فــلا يجــوز مثــلا اثبــات الزنــا 
باســتخدام البصمــة الوراثيــة، حيــث أن فــي الزنــا أربعــة شــهود حرصــا مــن الاســلام علــى 
هتــك أعــراض النــاس، والثانــي لوجــود الشــبهة، حيــث أن البصمــة الوراثيــة دليــل ضمنــي 

وليــس قطعــي)	3(.

الفرع الثاني: في مجال اثبات النسب
تأخــذ البصمــة الوراثيــة فــي مجــال اثبــات النســب حكــم القيافــة وذلــك لاشــتراكهما 
ــة  ــة بفصــول تشــابه النســب وهــي قرين ــر والمعرف ــع الأث ــة تتب ــة. ويقصــد بالقياف ــي العل ف
قضائيــة أو أمــارة كمــا أطلــق عليهــا بعــض الفقهــاء)37(. الا أنــه لا يعمــل بالبصمــة الوراثيــة 
الا عنــد عــدم وجــود الفــراش أو البينــة أو الاقــرار، وأن تؤخــذ مــن عــدة مختبــرات 
وغيرهــا مــن الشــروط المتعلقــة باســتخدام البصمــة الوراثيــة فــي الاثبــات وتحديــد الهويــة، 

تخريجــا علــى مــا قالــه الفقهــاء مــن شــروط لقبــول القيافــة والقرائــن كأدلــة للإثبــات. 
ــد النظــر، لأن  ــاس بعي ــة، قي ــى القياف ــة عل ــاس البصمــة الوراثي ــا نــرى أن قي الا أنن
ــة  ــب بالبصم ــات النس ــة  لإثب ــرعية والقانوني ــكام الش ــي: الأح ــعيد النعيم ــد س ــد حمي ــليم وأحم ــود داؤد الس ــكر محم )33( ش

ــي   ــع الالكترون ــى الموق ــة، عل الوراثي
)	3( حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد، المرجع السابق، ص9		.

)	3(  نقلا عن/عباس فاضل سعيد و محمد عباس حمودي، المرجع السابق، ص293.
)	3( عباس فاضل سعيد و محمد عباس حمودي، المرجع نفسه، ص293.
)37( شكر محمود داؤد السليم وأحمد حميد سعيد النعيمي، المرجع السابق، 
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ــي النســب  ــات ونف ــي اثب ــة ف ــا الثبوتي ــة لقوته ــن القياف ــم م ــى بالحك ــة أول ــة الوراثي البصم
ــا  ــد يتشــابه فيه ــي ق ــن والأوصــاف الظاهــرة الت ــى الحــدس والتخمي ــة عل ــاد القياف ولاعتم

ــاس)38(.  ــر مــن الن الكثي
   وبهــذا تعــد البصمــة الوراثيــة دليــلا مــن أدلــة ثبــوت النســب، وعنــد التعــارض 

يقــدم عليهــا الفــراش والبينــة والاقــرار لمصلحــة 
الا بنفي انتسابه لأبيه، لكنها تقدم على القيافة للأسباب السالفة الذكر.

   وعليــه ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول أن البصمــة الوراثيــة قرينــة قطعيــة 
قاطعــة علــى وجــود الشــخص محــل الجريمــة لاســيما عنــد دقــة التحاليــل المخبريــة 
ومهــارة محلليهــا، الا أنهــا اداة ظنيــة فــي كــون صاحــب الآثــار الفاعــل الحقيقــي للجريمــة، 
ــه  ــي ارتكاب ــة لا يعن ــكان الجريم ــات المأخــوذة مــن م ــع العين ــم م ــات المته ــق بصم فتطاب

فعــلا للجريمــة.
 أمــا فــي مجــال اثبــات النســب فرغــم مــا تمتــاز بــه البصمــة الوراثيــة مــن دقــة فــي 
الاثبــات، فــإن اعتمادهــا كوســيلة لإثبــات النســب مقيــد فــي حــالات معينــة وهــي الحــالات 
التــي تتفــق مــع الشــريعة الاســلامية فــي حفــظ الديــن والنفــس والنســب والعقــل والمــال، 
وهــي ذات الحــالات التــي يجــوز فيهــا اعتمــاد القيافــة حســب مصــادر الأحــكام الشــرعية.

)38( أنظر في ذلك/ حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد، المرجع السابق، ص28	.
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الخاتمة:

مســايرة للتطــورات العلميــة والتقنيــات الحديثــة وتحقيقــا للعدالــة ومواكبــة للــدول 
المتقدمــة قــرر المشــرع الجزائــري ســد ثغــرات النقص التي تشــوب النصوص التشــريعية 
لاســيما فــي مجــال الاثبــات الجنائــي والمدنــي. لذلــك حــاول تنظيــم هــذه الوســيلة)البصمة 
ــي  ــه ف ــم النــص علي ــا ت ــى م ــة ال ــات. فبالإضاف ــي الاثب ــدة ف ــة والجدي ــة( العصري الوراثي
قانــون العقوبــات وقانــون الاجــراءات الجزائيــة وكــذا قانــون الاســرة وبعــض القوانيــن 
الأخــرى، اصــدر المشــرع ولأول مــرة قانــون يتعلــق باســتعمال البصمــة الوراثيــة فــي 
الاجــراءات القضائيــة والتعــرف علــى الأشــخاص، وهــو القانــون رقــم	1-03 المــؤرخ 
ــن  ــة لهــا بي ــة واعطــاء مكان ــدور البصمــة الوراثي ــلا ل ــك تفعي فــي 19يونيــو	201. وذل
ــل  ــى ضــرورة اجــراء التحالي ــص عل ــن خــلال الن ــي م ــي والمدن ــات الجنائ طــرق الاثب
ضمــن الشــروط والضوابــط العلميــة، الشــرعية والقانونيــة حتــى تعطــي النتيجــة اليقينيــة 
طالمــا تمــت بأمانــة ووفقــا للضمانــات القانونيــة والفنيــة المقــررة. وبذلــك أصبــح القاضــي 
يلجــأ الــى البصمــة الوراثيــة اســتناد الــى نــص قانونــي والاســتفادة مــن هــذا الدليــل فــي 
مجــال الكشــف عــن الجرائــم ومعرفــة هويــة الأشــخاص، فهــي قرينــة هامــة فــي القضايــا 

ذات الطابــع الجزائــي والمدنــي. 

التوصيات:
نظــرا لأهميــة البصمــة الوراثيــة فــي تحقيــق الشــخصية واكتشــاف عــدد كبيــر . 1

مــن مرتكبــي الجرائــم، فإننــا نــرى ضــرورة وضــع تشــريع خــاص يكــون أكثر 
ــالات  ــف المج ــي مختل ــا وف ــة به ــائل المتعلق ــف المس ــمولية لمختل ــا وش تنظيم

العلميــة والتقنيــة، الشــرعية والقانونيــة،
ــم . 2 ــص قس ــل تخصي ــا يكف ــة بم ــة والجزائي ــراءات المدني ــي الإج ــل قانون تعدي

ــدى  ــا وم ــج رفضه ــان نتائ ــا وبي ــا قضائي ــر به ــرق الأم ــة وط ــرة الجيني للخب
التــزام القاضــي بإجرائهــا وبنتائجهــا،

ضــرورة وضــع معهــد للعلــوم الجنائيــة متخصــص بتدريــس المســائل المتعلقــة . 3
بعلــم البصمــات وتوفيــر المختصيــن والوســائل التقنيــة والماديــة لأخــذ العينــات 
ــال  ــي المج ــن ف ــف العاملي ــة وتثقي ــن جه ــذا م ــا، ه ــا وتحليله ــا وحفظه ونقله
القانونــي مــن خــلال عقــد الــدورات المتخصصــة فــي هــذا المجــال مــن جهــة 

أخــرى.




